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افتتاحية العدد
فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب 

شيخ الأزهر الشريف

¢
ــه،  ــه وصحب ــى آل ــد وعل ــا محم ــيدنا ومولان ــى س ــلم عل ــى الله وس ــن، وصلَّ ــد لله ربِّ العالمي الحم

ــد/ وبع

فــإنَّ الحضــارة الإســاميَّة، منــذ فَجْرِهــا البــازغ، قامــت علــى تكامُــلٍ بيــن العقــل والوَحْــي، وأَعْلَــتْ 
ــريعة واســتنباط أحكامهــا، وربطــتْ بيــن  ، بوصفــه وســيلةً لفَهْــم نُصــوص الشَّ مــن شــأن التفكيــر العقلــيِّ

القضايــا العقليَّــة والنقليَّــة في تَناغُــمٍ لا نظيــرَ لــه.

ــقِ  ــى عُم ــاهدةً عل ــارُه ش ــزَلْ آث ــم تَ ، ل ــاريٍّ ــريٍّ وحض ــرْحٍ فك ــاء صَ ــلُ في بن ــذا التكام ــهم ه ــد أس ولق
ــا  ــنْ يومً ــم تك ــي ل ــةُ الت ــومُ العقلي ــها العل ــى رأس ــةً، وعل ــالات كافَّ ــه في المج ــاميِّ وثرائ ــج الإس المنه
ــو  ــكيك، والغل ــراف والتش ــة الانح ــه، في مواجه ــدَ دلائل ــه وتأكي ــت أداةَ فَهْمِ ــل كان ــي، ب ــةً للوَحْ مُناهِض

ــون. ــج أو قان ــر منه ــل، بغي ــل الباط والتأوي

ـــة يقـــف الإمـــامُ أبـــو الحســـن الأشـــعريُّ شـــامخًا، بوصفـــه أحـــدَ  وفي قلـــب هـــذه المنظومـــة الفكريَّ
ـــز في علـــم الـــكام -  ـــنة والجماعـــة؛ حيـــث اســـتطاع - مـــن خـــال منهجـــه المتميِّ ـــرز أعـــام أهـــل السُّ أب
ليـــل العقلـــيِّ وســـامة الفَهْـــمِ  ة الدَّ فـــاع عنهـــا؛ بناهـــا علـــى قـــوَّ أن يَضـــعَ أُسُسًـــا متينـــةً لإثبـــات العقائـــد والدِّ
 » ـــه »الأشـــعريُّ ـــام ب ـــة عـــر القـــرون، ومـــا ق ـــن علمـــاء الأمَّ ـــولًا واســـعًا بي ـــه قب ـــا أكســـبَ مذهبَ النَّقلـــي، ممَّ
ـــنةَ بـــدلالات العقـــول، وببيـــان  هـــو -في حقيقـــة الأمـــر- صياغـــةُ مَذهـــبٍ عَقَـــديٍّ يَنصُـــر فيـــه القـــرآنَ والسُّ
ـــاجِ  ـــوى، ولَجَ ـــوائب اله ـــن ش د م ـــرَّ ـــص، إذا تج ـــل الخال ـــق العق ـــى طري ـــتقيمُ عل ـــي تَس ـــوصَ الوَحْ أن نص

ـــط والسفســـطة. الجـــدل والأغالي

ـــودةٍ  ـــاءٍ وعَ ـــةُ إحي ـــو حرك ـــل ه ـــدًا، ب ـــا جدي ـــا مُحْدَثً ـــس مذهبً ـــبَ لي ـــذا المذه ـــاء أن ه ـــد العلم ويؤكِّ
ـــندَ الـــذي اتـــكأ  لمَِـــا كان عليـــه النبـــيُّ صلى الله عليه وسلم، ولمَِـــا تَـــرَك عليـــه المســـلمين؛ يدلنـــا علـــى ذلـــك أن السَّ
« وأحيـــاه واستمســـك بـــه هـــو مـــا ورد في صحيـــح البُخـــاريِّ مـِــن قولـــه صلى الله عليه وسلم: »مَـــن  عليـــه »الأشـــعريُّ
ـــولهِ،  ـــةُ رس ـــةُ الله وذِمَّ ـــه ذِمَّ ـــذي ل ـــلمُِ ال ـــك المُس ـــا، فذل ـــا، وأكلَ ذَبيحتَن ـــتَقبلَ قبِْلتَن ـــا، واسْ ـــى صاتَن صلَّ
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ـــب،  ـــطَّر وكت ـــا س ـــه في كل م ـــب عيني ـــح نص ـــث الصحي ـــذا الحدي ـــه«)))، وكان ه تِ ـــرُوا الَله في ذِمَّ ـــا تُخْفِ ف
ـــل  ـــن أه ـــدًا م ـــرُ أح ـــي لا أُكفِّ ـــيَّ أنِّ ـــهدْ عل ـــداد: »اش ـــذه في بغ ـــد تامي ـــال لأح ـــاةُ ق ـــه الوف ـــن حَضرتْ وحي

ـــارات«))). ـــافُ العب ـــه اخت ـــذا كلُّ ـــا ه ـــد، وإنَّم ـــودٍ واح ـــى معب ـــيرون إل ـــكلَّ يُش ـــة؛ لأن ال القبل

ــريعة،  ــياق درج تاميــذ الإمــام الأشــعري، وحَرَصُــوا علــى الجَمْــع بيــن الحكمــة والشَّ وفي هــذا السِّ
ــريعة، وإنمــا هــي بكونهــا أداةً للفَهْــم  باعتبــار أن علــومَ الحكمــة ليســت علومًــا مَعزولــةً عــن الشَّ
ــدة  ــع العقي ــقةٍ م ــةٍ مُتَّس ــقَ منظوم ــود، وَفْ ــق الوج ــى إدراك حقائ ــان عل ــدرةَ الإنس ز ق ــزِّ ــتنباط، تُع والاس
ني  القائمــة علــى الوحــي المنــزّل، وهــذا مــا نــراه جليًّــا واضحًــا -على ســبيل المثــال- عنــد كلٍّ مـِـن الباقاَّ

ــم. .. وغيرِه ــديِّ ازيِّ والآمِ ــرَّ ــيِّ وال ــيِّ والغَزال والجُوَيْنِ

ــاج المســلمون  ــم، وهــو أحــوجُ مــا يَحت ــنة ومنهجــه القوي ــةَ مذهــبِ أهــل السُّ ــا أهمي ــد لن وهــذا يؤكِّ
ــة، التــي ينزلــق إليهــا بعــض المســلمين وهــم  إلــى معرفتـِـه اليــوم؛ للخــروج مــن الفِتَــن المذهبيَّــة والعَقَديَّ
لا يشــعرون، وفي مقدمتهــا: »فتنــة التكفيــر«، كمــا يُظهِــر لنــا أهميــةَ هــذا المذهــب في واقعنــا المعاصــر؛ 
ــا  ــا نظامً ــه يبقــى الإســام دومً ــن، وب ي ــة لهــذا الدِّ اتي ــه إحــدى الخصائــص الذَّ ــد علــى أن ــه للتَّجدي بنظرت
ــة،  ــارف الممكن ــتخدامهم كلَّ المع ــب باس ــةُ المذه ــه أئمَّ ــرَص علي ــا حَ ــو م ــاس، وه ــا الن ــاً في دُني فاع

ــة، ومواجهــة خصومهــا. ــد الدينيَّ ــات العقائ ــة، في إثب ــن المنطقيَّ ــج والراهي والحُجَ

ــةً، لا يَخفــى أثرُهــا في الحفاظ  ــريفُ منــارةً علميَّــةً وحضاريَّ وفي خِضَــمِّ هــذه الجهــود يَبْــرُزُ الأزهــرُ الشَّ
ــنة والجماعــة، وســعى لنشــر  فــاع عــن عقيــدة أهــل السُّ علــى وســطيَّة الإســام؛ فــكان أن حمــل لــواءَ الدِّ
ــالٍ  ــا  –بح ــدْ ممكنً ــم يَعُ ــث ل د، وبحي ــدُّ ــراف والتش ــوِّ والانح ــة الغُل ــامح، في مواجه ــدل والتس ــم الع قيَِ
ــة،  يــاديِّ في تطويــر العلــوم العقليَّ مــن الأحــوال- تَجــاوزُ جهــود تلــك المؤسســة، أو تَجاهُــلُ أَثَرِهــا الرِّ
ــة، تقــوم علــى الجَمْــع بيــن النَّقــل والعقــل، واســتقرار لمجتمعــات المســلمين،  وصياغــةِ مناهــجَ معرفيَّ
وإشــاعة الســام والطمأنينــة، والثقــة في رحمــة الله وفضلــه ومغفرتــه، وغيــر ذلــك ممــا أكســب المذهــب 

ينيــة. ــة والدِّ ســات العلميَّ الأشــعري  مكانــةً ســامقةً بيــن المؤسَّ

ــريف  « بالأزهــر الشَّ اخــر، ينبثــق »مركــزُ الإمــام الأشــعريِّ واليــومَ، ومـِـن رَحِــمِ هــذا التُّــراث الزَّ
ــري،  ــديِّ والفك ــاب العَقَ ــد الخط ــنة، وتجدي ــل السُّ ــب أه ــاء مذه ــى بإحي ــدًا، يُعنَ ــا واع ــروعًا علميًّ مش
ف والانحــراف، والخرافــة والعشــوائية، ويهــدف إلــى ترســيخ منهــج الوســطيَّة الــذي  ومواجهــة التطــرُّ

اة، باب: فَضْل استقبال القِبْلة، حديث رقم: ))39(. ))) أخرجه البُخاريُّ في صحيحه، كتاب: الصَّ
))) تَبْييِن كَذِب المُفْتَرِي لابن عساكر، ص 49).
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ــة المعاصــرة، بمــا في  ــة في مواجهــة التحديــات الفكريَّ ــل جوهــرَ الإســام، وتوظيــف العلــوم العقليَّ يُمثِّ
كين. ــكِّ ــرقين والمُش ــبهات المستش ــى شُ ــردُّ عل ــك ال ذل

، لتُعيــدَ  ــة »الحِكْمــة الإســاميَّة«، التــي يُصدِرهــا مركــزُ الإمــام الأشــعريِّ ومــن هنــا تــأتي رســالةُ مَجلَّ
، في ظــل تحديــات معاصــرة، تســتهدف  إحيــاء هــذا التَّكامُــل، وتُســهِمَ في تجديــد الفكــر الإســاميِّ

ــليم. ــي السَّ ين ــي الدِّ ــدة والوَعْ ــةَ العقي زعزع

اء والباحثيــن، بمــا  ــةً طَمُوحًــا لخدمــة القــرَّ ــادرةً علمي ــةُ »الحِكْمــة الإســاميَّة« مب ــل مَجلَّ هــذا، وتُمثِّ
صينــة في مجــالات العقيــدة والفلســفة والفكــر، وكلِّ مــا يَرتبــط بقضايــا  تضمنــه مــن نَشْــر الأبحــاث الرَّ
ــنة والجماعــة، بلغــات عــدّة، وبأقــام العلمــاء المســلمين، والمهتمّيــن مــن  أصــول الديــن لــدى أهــل السُّ

الباحثيــن الغربيِّيــن.

ــريف أو مــن  ــةً لــكل المفكريــن، ســواء مــن داخــل الأزهــر الشَّ ــةُ لتكــونَ منِصَّ وتَســعى المَجلَّ
خارجــه، لتقديــم دراســاتٍ علميَّــة تُسْــهِم في إثــراء المكتبــة الإســاميَّة المعاصِــرة، وتَجمــع بيــن التُّــراث 
ز قيَِــم الاعتــدال والوســطيَّة،  والمعاصَــرة؛ خدمــةً للإســام وعلومــه، وإســهامًا في بنــاء وَعْــيٍ فكــريٍّ يُعــزِّ

ــة. ــارات المتعارض ــة، والتيَّ ــة والثقافيَّ ــات الفكريَّ ــوج بالتحدي ــمٍ يَم في عالَ

ريــن في مختلـِـف أرجــاء العالَــم  ــة »الحِكْمــة الإســاميَّة« نَمُــدُّ أيديَنــا إلــى الباحثيــن والمفكِّ إنَّنــا في مَجلَّ
ــم  ــر أبحاثه ــال نَشْ ــن خ ــع، م في ــيِّ الرَّ ــروع العلم ــذا المش ــهام في ه ــى الإس ــم إل ــامي، وندعوه الإس
ــة الإســاميَّة، وتَدْعَــمُ رســالة الوســطيَّة والتجديــد، وتشــيع  زُ مِــن مكانــة العقانيَّ ودراســاتهم التــي تُعــزِّ

التســامح الفكــري، والنَّظــر المنهجــي، والــولاء للحــقِّ وحــده.

بيل. والله منِ وراء القَصْد وهو يَهدِي السَّ
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